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-ترجمة:  نعم فؤاد

ابـدأ أولا بــالأخبـار الـسـيئـة، في
شـهــــــــــر ايــــــــــار 1997 اعـــتــــــــــرف
الجـنـــرال الـكــسـنـــدر لـيـبـيـــد،
ـــرئـيــس المــسـتــشـــار الأمـنــي لل
يــالـتــسـن، بــأن 84 حقـيـبــة مـن
مجمـوع 130 )حقـيبـة( خـاصـة
تحفـظ فيهــا القنــابل النـوويـة
قـد فقـدت. هـذه القنـابل يمكن
ان يـــــســتـعــمـلـهــــــا اي شـخـــص
ولاتحتــاج الا لـنحــو 20 دقـيقــة
لــتهـيـئــتهـــا. إن هـــذه القـنـــابل
المـفقــودة قــد ســرقـت او بــيعـت
ــــأكــيــــد، فــبعـــــد سقــــوط بــكل ت
الاتحــاد الــســوفـيـتـي اقـتـصــرت
الاجـــراءات الامـنـيــــة في أغلـب
المـنــشـــآت علـــى مجــرد حــراس
اجورهم مـنخفضة ومـوجودين
داخل سـيــاج مـن الــسلاسل. إن
سـرقة أسلحة من هـذا المستوى
لايمـكن ان تكـون افتـراضـا بعـد
ان أديــن أمــيــــــرال الأســـطــــــول
الــــروســي في المحــيـــط الهــــادي
بـبـيـع 64 سفـيـنــة حــربـيــة مـن
ضـمـنهــا اثـنـتــان مـن حــاملات
الطائـرات. ومما يثير الاهتمام
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الـنتـيجـة ان المــوقف الامـريـكي
قد سقـط الى ادنى مـستوى له
في تــاريـخهــا الحــديـث. وبــدلا
عن ذلك اعـطيت الـفرصـة الى
كــــوريــــا الـــشــمــــالــيــــة و ايــــران
لتطـوير طمـوحاتـهما النـووية.
ويــضــيف الـيــســـون ان مـــوقفـــا
كهــذا هــو اكـبــر فــشل في تــاريخ
السيـاسة الخـارجية الامـريكية
مـنــذ 230 عــامــا. ولكـن مــاهـي
الاخــبــــــار الجــيــــــدة؟ يـعــتـقــــــد
الـيــســون ان مـن المـمكـن تجـنـب
الـكـــارثـــة لـكــن فقــط عـنـــدمـــا
نضغط علـى حكومـتنا لـتتخذ
اجـراء سـريعــا ومنـظمــا. فبعـد
20 عامـا من حادثـة تشيـرنوبل
والتي تزامنت مـع نفس الشهر
الـذي ادعـت فيه ايــران بكــونهـا
القـــــوة الــنـــــوويـــــة الــتــــــاسعـــــة،
اصـبحـت لــديـنــا رســالــة فـيهــا
الكثير من الابعاد المروعة وهنا
تظـهر قيـمة كتـاب اليسـون كما
عــبــــر عــنهــــا جــــون لــي كــــارلــي
واصفـا ايـاه بقــوله )انه شفـاف
وهـــــــــاديء ومـقـــنـع ويـــــــــزخـــــــــر
بــالمعلـومــات بصـورة مهـيبـة. ان
كـتـــاب الـيــســـون عـن الارهـــاب
النــووي بحــاجــة الــى ان يقــرأه
كل سـيــاسـي وصحفـي وكل مـن
له صلـة بمكـافحــة التجـسـس(
ويمكـن ان اشيــر الــى ابعــد من
ــــــان يـقــــــرأه كـل ذلـك و اقــــــول ب

شخص . 

عن/ الديللي تلغراف
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ــة الاخـبــاريــة وبقـصــد الـتجــرب
بــنـقل 15 لــيــبـــــرا مــن عــنــصـــــر
الـيورانيوم المـستنفد مـن مدينة
جاكارتا في اندونيسيا الى لوس
انجـلــــــــــــوس داخـل حـقــــيــــبــــــــــــة
دبلـومـاسيـة وصلت الـى اميـركـا
بـــــــــــدون ان تـخــــــضـع الـــــــــــى اي
تفـتيـش، في واحــدة من 20 الف
حــاويــة بحــريــة تــدخل مــوانيء
الولايـات المتـحدة يـوميـا، وكتب
اليـســون يقـول ان الابـسـط من
ذلك هـو ان نضع في اذهـاننـا ان
95% مـن الـبــضــــائع الــبحـــريـــة
لاتخــضـع للــتفــتــيــــش وبهـــــذه
الطـريقة يمكنك صنع قنبلتك
الــــذريـــــة. لقـــــد وجه الــيـــســــون
ـــة مــن الاتهـــامـــات ضـــد سلــسل
حكـومته ليـس فقط لتـشتيـتها
مــوارد الــولايــات المـتحــدة ولـكن
ايـضا لتـشتيتهـا للارادة الخيرة
للـمجتمع الدولي عـندما سعت
حثـيثــا لملاحقـة صـدام حـسين.
وبعـد أحـداث الحـادي عشـر من
ـــول صـــار الإرهـــاب الـنـــووي ايل
ــــــا ومع ذلـك لــم يـلهــب افـكـــــارن
ـــــــظــهــــــــــــــر لحــــــــــــــد الان ايــــــــــــــة ت
استـراتـيجيــة منــاسبـة لمـواجهـة
هــذا الارهـــاب . لقـــد شخــصـت
ــــــوش الخـــطــــــر بـــصــــــورة ادارة ب
صحـيحــة ولـكن بــدلا مـن ذلك
اقـتــصـت مـن الــــرجل الخــطـــأ،
فعــوضــا عــن ان تكــون الحــرب
ضد الارهـاب تحولت الـى حرب
ضـــــد العــــراق والــــذي لــم يـكــن
يــشـكل اي خـطــر نــووي وكــانـت
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من تحلـيلاته متـزنه وواقعيـة .
وقــــــد حــــــدد الــيــــســــــون بـلـغــــــة
واضحــــة وعـمــيقــــة امـكــــانـيــــة
ــــووي ـــــى سلاح ن الحــصـــــول عل
وتـــصــمــيــم جــمــــــاعــــــات مــثـل
القـاعـدة علـى اسـتعمــاله، كمـا
أوضح أيضـا الخطوات الواجب
اتخــاذهــا لمـنع حـــدوث ذلك، إذ
عــلاوة عــلــــــــــــــــى 22 الــف ســلاح
ــــــووي مــــــوجــــــود في الاتحــــــاد ن
الـســوفيـتي الـســابق تــستـطـيع
القــاعــدة ايــضــا الـتـــوجه الــى
بــاكـسـتــان و كــوريــا الـشـمــالـيــة
ـــة ـــى مـــواد قـــابل لـلحــصـــول عل
للانــشــطــار. وبــاسـتــطــاعــتهـم
ــــــة أيــضــــــا حــتــــــى صــنع قــنــبل
ـــــانفــــسهــم مــن هــــذا الــنــــوع. ب
وعـنــدمــا سـئل تـيــودور تــايلــور
مـــصــمــم الـقــنــــــابـل الــــــذريــــــة
الامــريكيـة الـصغيـرة والكـبيـرة
عـن هـــذا المـــوضـــوع، أجـــاب إن
إمـكــــانــيــــة حــــدوث ذلـك سـهل
جــــــدا، واضـعــــــا خـــطــين تحــت
عـبــارة )سـهل جـــدا( للـتــأكـيــد
عليهــا. ففي الــواقع ان الخبـرة
المتعـلقة بهـذا الموضـوع متـوفرة
علــى شــبكــة الانـتــرنـت بــاسـم
los Alamos primer(
and atomic energy for
  (military purposesامـــــا
عـن كيفيـة ايصــال قنبلـة كهـذه
الـــى ارض الـــولايـــات المــتحـــدة
فهـي اسهل خـطــوة في العـمليـة
كـلـهــــــــا . في ســنــــــــة 2003 قــــــــام
مـــــــراسـل شــبــكـــــــة اي بــي ســي
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الامـــريكـيــة الــى خـطــأ فــاضح
وذلـك فــيــمــــــا يخــص امــتلاك
ــــوويـــــة، ومع العــــراق أسـلحــــة ن
ذلك فــان احـتمــاليــة زرع سلاح
نــووي في احــدى المــدن الكـبــرى
يبقـى قويـا والاكثـر من ذلك ان
هــذا قــد حــدث فـعلا : ففـي 23
مـن شهــر تـشــريـن الثــانـي سنــة
1995 وضـع الانـفــــصــــــــالــيــــــــون
الشـيشــان قنبلـة قـذرة )تحتـوي
سـبـيــسـيــوم  (137 –في مـتـنــزه
اسـمــاعـيلــوف في مـــوسكــو، ثـم
قاموا بأبلاغ الصحفيين بمكان
وجـودهـا. ولقـد اجـمع الخبـراء
ـــى ان كـمــــا يقـــول الـيــســــون عل
القـنبلـة القـذرة قـد فـات أوانهـا،
وان المــــســتـجــــــدات الحــــــالــيــــــة
تــشـيـــرالـــى حـتـمـيـــة الارهـــاب
الــنـــــووي . واســتــــشهــــــد بقـــــول
الجنـرال اوجين هـايكر المـسؤول
عــــن الاســلــحـــــــــــــة الـــــــــــــذريـــــــــــــة
الاسـتراتيجـية حتـى سنة 1998
حـين قــال )ان المـســألــة لـم تعــد
تخــضـع للاحـتـمــالات انمــاهـي
مـسألة متـى ستحدث( ويمتلك
الـيــســون اتـصــالات مكـثفــة مع
المؤسسات السيـاسية، وقد أبقاه
كلينتـون كمساعد لـوزير الدفاع
بـعـــــــد ان خـــــــدم الــيـــــســـــــون في
حـكــــومــــة ريغــــان. ولـكــــونه أول
عميـد لمدرسـة كينـيدي الـتابـعة
لجــامعــة هــارفــرد الــذي جـعله
ــــى انه واسـع الاطلاع، عـلاوة عل
ـــيـــــــس مـــن اولـــئــك الــــــــــذيـــن ل
يــروجــون للــرعـب الــذي يـجعل
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اراد الـرئيـس ان يتفـاوض معهـا
فــاين هــو رقم هــاتفهــا(. وبعــد
أســابيـع من الــذعــر الــذي رافق
ـــــائــب هـــــذا الــتقـــــريـــــر غـــــادر ن
الــرئيـس دك تـشـينـي واشنــطن
الـى جهة غير معلـومة ليتحول
ـــــرات بعـــــدهــــــا تقـــــريـــــر المخـــــاب
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منـطقــة كهــذه سيـجعلهــا غيــر
قـابلـة للــسكن لـسنـوات عـديـدة
مــسـبـبــة كــذلك دمــاراً نفــسـيــاً
لايمـكن تـصــوره. ولان القـاعـدة
ليـس لها عنوان او مكان معلوم
فهـي لاتخــشــى مـن اي انـتقــام
ويـضـيف الـيــســون )وحـتــى لــو
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اكـثـــر ان الــظـــواهـــري، الــــرجل
الـثـــانـي في تـنــظـيــم القـــاعـــدة،
تباهى في عـام 2001 قائلا )لقد
اشــتــــــريــنــــــا بـعـــض الـقــنــــــابـل
المحــمــــــــولــــــــة مــن مــــصــــــــدر في
اوزبكــسـتــان( الان فقـط بــدأنــا
ـــــذار نـــســتـــــوعــب فـــــداحـــــة الان
الخــاطـيء الــذي اورده كــراهــام
اليـســون في كتــابه. فـبعــد شهــر
واحد من احـداث الحادي عـشر
من أيلـول عام 2001 ابلغ مـدير
المخــابــرات المــركــزيــة الــرئـيــس
بــوش ان لــدى القــاعــدة عــشــر
ــــة ــــرســــان قـنــــابل ســــرقـت مـن ت
الاتحـــاد الــســـوفـيـتـي، جـــاهـــزة
لتفجـيرها في مـدينة نـيويورك،
تــبلـغ القــوة الـتـفجـيــريــة لـكل
واحـدة مـنهـا عـشـرة كـيلــو طن.
ــــــة كهـــــذه في إن تـفجــيـــــر قــنــبل
ســــاحــــة الـتــــايمــــز في مــــديـنــــة
نيويـورك، ستحرق ملـيون ومئة
ــــى قــتل الـف شخــص،عـلاوة عل
الالاف مــن الـــــذيــن ســيفـــــرون
خـوفــا من إشعـاعـاتهـا. وأضـاف
كـــراهـــام الـيــســـون ان تـــدمـيـــر

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الإرهــــــــاب النــــــــــــووي

ان الحـــرب الكــوريــة اشهــر مـن أن
تنـسـى. لقـد كــانت أمــراً مجنـونـاً
اقحـم بـين الانـتــصــــار الكـبـيـــر في
الحــــرب  العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة وبـين

مستنقع فيتنام.
لكن الولايـات المتحدة الـتي قادت
قوات الائتلاف في الحرب الكورية
وقــدمـت خــســائــر بــشــريــة كـبـيــرة
وقــــــاتلــت ثلاث ســنـــــوات مــن اجل
اسـتــــرداد خــط طـــــول )جغــــرافي(
يفـــصل بـين كــــوريــــا الـــشـمــــالـيــــة
وكـوريا الجـنوبـية كـانت قـد اجلت

تصفية الحساب الى يوم آخر.
ولقـــد أدعـــى سـتـــالـين ان امـــريكـــا
المقــتـــــدرة لــن تــتــمـكــن مـــن مهـــــر
)كـوريـا الـصغيــرة( في حين اقـتنع
مـنــتقـــدو الـــرئـيــس تـــرومـــان مـن
الجـمهــوريين بــادعــاءات الجنــرال
دوغلاس ماك آرثر الذي كان رأيه
ان الجـمـــود يـــشـكل خــطــــراً علـــى

الحرية في كل مكان.
وبعـــد مـــرور خـمــسـين عـــامـــاً فـــان
هــنــــــاك أزمــــــة كــــــوريــــــة جــــــديــــــدة
تـتمحـور حـول الأسلحـة النـوويـة،
والمراهنـة جد خطرة حتى لبعض
ذوي البـصيــرة النـافــذة والخبـراء
ومنهم جوردن. جي. يانغ والذين
حـــــذروا مــن ان امـــــريـكـــــا تــــســـمح
لخـطــر متقـيح ان يهـدد مـركـزهـا

وعـن ذلك يقـول  الــسيـد يــانغ ان
كوريـا الجنـوبيـة اصبحـت بالـضد
من امـريكـا أكثـر ممـا هي بـالضـد
مـن الـتـــسـلح الـنــــووي. ويــــرى ان
الكـوريين الجنـوبيين قـد يسـلمون
أنفـــسهـم الــــى قـيــــادة كـيــم لانهـم
تــــــرعــــــرعـــــــوا علــــــى عــــــدم الـــثقــــــة
بـــواشـنـطـن، وبـــأي مــسـتـــوى فـــان
الولايـات المتحـدة ستـجد صعـوبة
في ايجـاد الـدعـم الكــافي لتـشـكيل
ائـــتـلاف ضــــــــد الــــــشـــمــــــــال لحـــين
قـيــــامهــــا بــــاصلاح تحــــالـفهــــا مع

الجنوب.
وتــطــــرح الــصـين المـــشـكـلات علــــى
انهــا مــشـكلاتهــا. إذ يــرى الــسـيــد
يــــــانغ مــــســتــنـــــداً جـــــزئــيــــــاً علـــــى
افتراضـات ان الصين اما ان تكون
قـد ساعـدت كوريـا الشـماليـة على
بـناء قـوتها الـنوويـة أو كانـت على
معــــرفــــة تــــامــــة بـجهـــــود العــــالـم
البــاكــستــانـي عبــد القــديــر خــان
لمــــســـــاعـــــدة بــيــــــونغ يــــــانغ، وكــتــب
المؤلف ان هناك احتمالاً ان تكون
الصين قـد لعبت دوراً مـزدوجاً، إذ
رتـبــت محــــادثــــات الــــدول الـــسـت
حــــول القــضـيـــة الـنـــوويـــة، فـيـمـــا
كـــانـت نــسـتخـــدم وتــســـاعـــد علـــى
انـتشـار الأسلحـة النـوويـة لغـرض
اضعـــــاف المـــصــــــالح الأمـــــريـكــيـــــة
عــالميـاً. وبــرغم كل هـذه الـشكـوك
فـانه يـوافق ادارة بــوش من ان أي
حل يـتــطلـب مـــشــــاركــــة صـيـنـيــــة
كاملـة، ولكن المؤلـف لايقدم سوى
اشـارات ضبابيـة حول كيفـية قيام
ادارة بـوش باقنـاع  الصين بـاتخاذ
مـوقف مـتشـدد. هل يتـطلب ذلك
تبــادل الـتهــديــدات ؟ ام الـتحــدث

اليها بلهجة صارمة؟
ان الفــشل الاكـبـــر ربمـــا هـــو عـــدم
تمكن الكـاتب من تناول الخيارات
المتـوفرة بـصورة جـدية لقـد سخر
من المدخل الـسلس الـذي تفضله
الــصـين وكــــوريــــا الجـنــــوبـيــــة ولـم
يــــــوضح ســبــب انعـــــدام الاول مــن
تــطــــور سلـمـي في الــشـمــــال. فهـــو
يقتـرح ان تقوم الـولايات المـتحدة
مـــن جــــــــانـــب واحــــــــد بـــتـخـفـــيـف
تـــــرســـــانــتهـــــا الــنـــــوويـــــة مــن اجل
تـــــسلــيــــط ضغــــط اخلاقـــي علــــــى
كـوريـا الـشمـاليـة، وبعـدهـا وان لم
ينجح هـذا الحل فعليهـا ان تقوم
بمهـــاجمــة هــذا الـبلـــد، ويبــدو ان
هـذه الـسيـاقـات لـن تحظـى بـدعم

من البنتاغون.
واذا كــانـت كــوريــا الــشـمــالـيــة قــد
برهـنت على عنادهـا الذي استمر
لخـمـــسـين سـنــــة فــــان ذلـك لـيـــس
بسبب ان احداً لم يفهم المخاطر،
بل لان لا احــــــد وجــــــد الـــطـــــــريق
الــصحـيح لمـــواجهـتهــا بمـن فـيهـم
مؤلف الكتاب السيد يانغ نفسه.
عن: النيويورك تايمز
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في كـوريـا الـشمــاليــة" وكمـا يقـول
فـــان هـنــــاك القلـيل مـن الأسـئلـــة
عـن ان كـــانـت كـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة
تــشكل خـطــراً ضـخمــاً، فـــانتـشــار
الأسـلحـــــة الــنـــــوويـــــة اصـــبح هـــــو
ـــــــــذي حـل مـحـل ـــــــــد ال الــــتـهـــــــــدي
الإرهــــــاب. واذا اســتــمــــــرت ايــــــران
بمنهجـها الحـالي فـانهـا ستـصبح
اكـبـــر مــشـكلـــة ضـــاغــطـــة تــــواجه
الـسيـاسيـة الخـارجيـة لـواشنـطن،
وكمــا فعل الــسيــد يــانـغ في كتــابه
السـابق " انهيار الـصين الوشيك"
فـانه يعـالج موضـوعاً هـاماً بهـمة
وبــروح استفـزازيــة، لكـن مبـالـغته
وسوقـه الافكار المـتداولـة يطغـيان
علـى مـلاحظـاته الــذكيـة، وغــالبـاً
مـــــا يـكـــــون تـــصــنــيفـه للـحقــــــائق
مقــنعـــــاً ولـكــنه نـــــادراً مـــــا يـكـــــون
الهـــامـيـــاً. واشـــاراتـه للـنــظـــريـــات
واقوال الاخـرين كـانت عـشوائـية.
فــــاقـتـبــــاســــاته مـن )هــــومـيــــروس
ومـيكــافيـلي وصـامـويـل هنـتنـغتن
ومالكوم كلادويل وفيديل كاسترو
وتـوم ستـوبـارد( تقـرأ وكـأنهـا تبـاهٍ
مـثـقف ويـــسـتـمــــر الـــسـيــــد يـــــانغ
بعرض كيف ان الولايات المتحدة،
ولاعـبـين اســـاسـيـين هـمـــا الـصـين
وكـوريــا الجنــوبيــة، سمـحت لامـةٍ
خــارجــة علــى الـطــاعــة تــستـطـيع
بـالكـاد صنـاعـة دراجـة هـوائيـة ان
تــصــبح قـــوة نـــوويـــة. وهـي قــصـــة
ــــــــة ســــــــرد لـــيـــــــس مـــن الـــــــسـهــــــــول
تفـاصـيلهـا، ويـوضح الـسيـد يـانغ
كـــيـف تم اســـتـــنـــبــــــــات الازمــــــــة في
خمـسينـيات الـقرن المـاضي وكيف
تجــــذرت اثـنــــاء  الحــــرب الـبــــاردة
ووصلــت الـــــى قــمـــــة نــضـجهـــــا في
التـسعينـيات حين اكـتشفت كـوريا
الـشمــاليـة انهــا يتـيمــة  التـاريخ.
وهـو يتـهم ادارتي كلـينتـون وبـوش
بـــــالـعجـــــز عــن احــتـــــواء الخـــطـــــر
الكوري. وهـو يرى، وقـوله معقول
ان الــتحفـظـــات تحـــدت الحل لان
كــيــم يـــــونـغ إيل عــمل بــطــــــريقـــــة
مـــؤســســـاتـيــــة علـــى تــصـــويـــر ان
الاقـتــصــــاد الـكــــوري الـــشـمــــالـي
الذي كان علـى شفا الهاوية لن
يـنتعـش بـسبـب انهيـار الاتحـاد
السـوفيتـي، وهكذا حـصل كيم
علــى مـليــارات الـــدولارات من
الــصـين وكــــوريــــا الجـنــــوبـيــــة
الــتــي كــــــانــت مـــــســــــاعــــــدات
لاطعـام شعبه وقـام بتقـوية
قـواته العـسكـريـة بهـا. لقـد
وصل الـى الـضفــة عنـدمـا
بلغت المخـاوف الخـارجيـة
من اهـتمــامــاتـه النــوويــة

الى درجة الحمى.
ويـكــــشف كـتـــــاب "كــــشف
الأوراق الـنــــوويــــة" كــيف
اســـــــتـــــــثـــــــمــــــــــــــــــر كـــــــيـــــــم
التصدعات السياسية والعاطفية

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

القيــادي وحيـاة مـواطـنيهـا، ذلك
ــــــــونـغ إيـل ذا الــــــشـعــــــــر ان كـــيـــم ي
الاجعــد سليل الاسـرة الـشيـوعيـة
الحــــاكـمــــة الـتـي اوجــــدت الحــــرب
الكــوريــة قــد بــات يمـتلـك اسلحــة
نـــــوويــــــة وفقــــــاً لاغلــب المـــــراقــبــين

العارفين.
وهــــو كــــذلـك يمــتلـك الــصـــــورايخ
الــبــــــالــــســتــيـــــــة القــــــادرة أو الــتــي
ستـكون قـادرة علـى حمـل الرؤوس
الـنـــوويـــة الحـــربـيـــة، ولقـــد دامـت
المـفـــــــاوضـــــــات لاكــثـــــــر مــن عـقـــــــد
واثمرت عن اتفاقـين لنزع اسلحة
كـوريـا الـشمــاليــة النـوويـة. اسفـر
ــــــــــة الاتـفــــــــــاق الاول عــــن تـهــــــــــدئ
الـــوضعـيـــة لعـــدة سـنـــوات قـبل ان
يقـــــوم الـــطـــــرفــــــان بخــــــرقه، امـــــا
الاتفـاق الآخر فكان اعلان مبادئ
وصل الـــــــى سقـــــــوطه الاخــيــــــر إذ
يــبـــــــدو انه تـــبخــــــر قـــبل ان يـجف

حبره.
ويـسمـى الـسيـد يـانغ والـذي كـان
محـاميـاً في الصين لفـترة طـويلة
ويعـــمل الان اســتــــــاذاً جـــــــامعــيــــــاً
يــسمـــى " المكــاشفـــة النــوويــة" بـ "
أزمــــة  القـــرن الـنـــوويـــة" وكــــذلك
"لعـبــة فــرخــة الــدجــاج الـشــرســة
علــى هـــذا الكــوكـب" وهــو يـصــرح
بــان مــستـقبـل قيــادة العـــالم بــات

معلقاً على الميزان.
وقد كـتب "كل شيء بـات مكشـوفاً
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كشف الأوراق النووية: 
كوريا الشمالية تقبل تحدي العالم

-العنوان:كشف الاوراق النووية
-تأليف :  جوردن جي .جانغ

-عرض:  جوزيف كاهن
-ترجمة:  عبد علي سلمان

بمناسبة الذكرى الخمسين
بعــــد المـئــــة لمــيلاد صــــاحـب
نظـريــات التـحليـل لنفـسي
الأشهـر سـيغمـونـد فـرويـد،
صــدرت أعمـال عـديــدة عن
ـــــة كـــــشف ـــــاتـه محـــــاول حــي
الجـانب الشخصي الخاص
جداً من شخصية فرويد..

كـان التحليل النفـسي لدى
ـــــد يـــــشـــبه اخــتـــــراق فـــــروي
بـنــــايــــات لا تــــرى مــنهــــا الا
واجهـــــــاتهـــــــا فقــــــد لخـــص
تعـــــريـفه لابــنــته آنـــــا حــين
ســــــــــألــــتـه عــــن الــــتـحـلــــيـل
الــنفــسـي ذات يــــوم بقــــوله:
ـــــازل ـــــريــن هـــــذه المــن "هل ت
بــواجهــاتهـا المخـتلفــة، انهـا
تـشـبه الكـــائنـــات البـشــريــة
والــتـحلـــيل الـــنفــــســي هـــــو
ـــــذي يغـــــوص في اعــمـــــاق ال
ـــــات  –كــمـــــا هـــــذه الـكـــــائــن
يخـتـــرق المـــرء الـبـنـــايـــات –

لاكتشاف دواخلها!!.
في مــا يخـص فــرويــد، فقــد
ـــــــدة حـــــــاولـــت كـــتـــب عـــــــدي
اختــراق واجهــة شخـصيـته
وصــــولاً الــــى دواخـله والــــى
كـشف الجـانب الخـاص من
ــــــســــــــاء ــــــــاتـه، ومـع الـــن حـــي
خـصـــوصـــاً.. في الـبـــدء، لـم
يـتــمكـنـــوا مــن الافلات مـن
حقـيقة تـأثر فـرويد بـعقدة
الـــــنـقــــــص لــــــــــــدى المــــــــــــرأة
ومعــــاملـتـه بعــض الـنــســـاء
عل اسـاس الـدونيـة مـشيـداً
بتفـوق  الــرجل علـى المـرأة،
مـع ذلــك فـقـــــــــد كـــــــشـفــــت
مـراسلاته مع زوجته مـارثا
عن جانب أكثر حميمية في
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ورأى فــيهــــا مـلامح
زوجــــــة المـــــســـتقـــبل
المـــــلائــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــطــــمـــــــــــوحـــــــــــاتـــه ل
وامـنـيـــــاته ونمــــاذج
عــصـــره.. ولــم يكـن
مـــــــــن الــــــــــــــــــــســـهـــل
ـــــــة قـلـــب اســـتـــمـــــــال
مـارثـا، كمـا اعتـرف
فــــرويــــد في واحــــدة
من آلاف الــرســائل
الــتــي مــثـلــت تـلـك
المـراسلات الـشهيـرة
بيـنهمـا طـوال اربع
سـنــــوات هـي فـتــــرة
خـطـــوبـتهـمـــا فقـــد
قـال لهـا "كـان عليَّ ان ادرك
انـك وحـــــدك مــن احــبــبــت
وان مقـــاومــتك لـي زداتـنـي
تـشـبثــاً بك".. ولـدت مـارثـا
في 1861 من عـائلـة يهـودية
ارثـــوذكــسـيـــة في هـــامـبـــورغ
وواجهـت معــارضــة شــديــدة
ــــــدتهــــــا لهـــــذا مــن قـــبل وال
ـــــد كـــــان ـــــزواج لان فـــــروي ال
ملحداً بـنظر عـائلة زوجته

وحتى عائلته...
وبعـــــد زواجهـمــــا، خـــضعـت
مـارثا تمامـاً لسلطـة فرويد
الــذي مـنعهـــا من ممــارســة
أية طقوس دينية في منزله
ومـع ذلــك ظـلــــت تحـــــــــرس
بـيـته وعـــائلـتـه دون شكـــوى
ولــم تعــــارض تـكــــريـــسـه كل
وقـتـه لعـمـله، كـمـــا جـــاء في
حـديـث ابنه الاصغـر انتـون
عنـه في مقدمـة كتـاب كاتـيا
ـــــــة ايفــــــا بـــيلـــنغ.. الـكــــــاتــب
ويـسـويلـر تعــرضت بـدورهـا
في كـتـــابهـــا لعلاقــة فــرويــد
ـــــزة والحــمــيــمــــــة مع المــمــي
شقـيقــة زوجـته مـينــا الـتي
كـانت لفتـرة طويلـة موضع
اسراره ورفـيقة رحلاته رغم
انهــا عــاشـت مع شقـيقـتهــا
الـتـي اســتقــبلــتهــــا في بـيـت
فــرويـــد ومع افــراد عـــائلـته
كـبـيــــرة العــــدد، الغـــريـب ان
العلاقة بين الشقيقتين لم

تشِ بأي خلاف واضح..
أمـــــر آخـــــر تــنـــــاولـــته كــتــب
السيرة وهو عودة فرويد في
آخـر مؤلـفاته للحـديث عن
الـــدين وتـــوحيــد الاله بعــد
ان مـنع زوجـته طـــويلاً مـن
ـــــطـقــــــــــوس ممــــــــــارســــــــــة ال
الـديـنيـة.. فقـد ذكــر هنـري
راي فرويد في كتابه "وصية
فـــرويـــد( شـيـئـــاً عــن انهـــاء
علاقـــة فـــرويـــد قـبل وفـــاته
بــاعمــال التـحليـل النفـسي
ــــــــــى دراســــــــــة وتحــــــــــولـه  ال
الـتـــاريخ وتـنـــاول القـصـص
الدينـية ومنهـا قصـة النبي

موسى.
عن: لوفيغاروا 
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1936، كــــــتـــــــــــــــــاب "الأنـــــــــــــــــا
ومــيـكـــــانــيـكــيـــــة الـــــدفـــــاع"
لـتقــدمه لــوالــدهــا في عيــد
ميلادهـا الـرابـع والعشـرين
فــيــنـــظـــــر إلــيهـــــا والـــــدهـــــا

والعالم نظرة مختلفة..
وفي كتـــابين آخــريـن تنــاولا
سـيــــرة فــــرويــــد احــــدهـمــــا
لجيـرار بـادو وآخـر يـسـتنـد
علـى وثــائق هـامــة لكـاتجـا
بــيلـنـغ، ظهـــــرت محــــاولات
لــرسم صــورة زوجته مـارثـا

المولودة في بيرنايس؟؟
والتي وقـع فرويـد في حبـها
وكان عمره آنذاك 26 عاماً،

ـ ـ ـ شخـصيـته..، وكـانـت الأكثـر
تمـيـــزاً بـين صـــديقـــاته ومـن
بـينـهن مــاري بــونــابــرت ولــو
انــدريــاس ســالـــومي إضــافــة
الـى ابـنته آنـا الـتي سـرعـان
مـــــا احــتلــت مـكـــــانهـــــا الـــــى
جـــانـب والـــدهـــا مـتـــأثـــرة به
وبنظـرياته ومعـتبرة نفـسها
وريثـة روحيــة له، كمـا قـالت
عــنهــــا الـيــــزابـيـث يـــــونغ في
كتـابهـا الذي تـناول حـياتـها
واعـمـــــالهــــا.. كــــانـت لـ)آنــــا(
ـــــاتهـــــا الخـــــاصـــــة في نـــظـــــري
مجــــال الـتـحلــيل الــنفـــسـي
للـــطـفل واصـــــدرت في عـــــام

ـ

ـ

ـ ـ

في ذكرى ميلاده الـ)150(:

كتب عديدة تغوص في أعماق فرويد الإنسان

علاقات حميمة
مع النساء،

وعودة متأخرة
الى الدين..

NO (671)Thu. (18) May

العدد )671(الخميس)18( أيار 2006


